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 التفاعلية الرمزية و الحركة الاجتماعية

يستند النسق النظري لتفاعلية الرمزية حول الحركات الاجتماعية على مكتس بات علم النفس الاجتماعي للقرن 

أ طروحات جوس تاف لبون حول قدرة الحشود على كسر الانضباط  أ دق هو مس تلهم لحد بعيد منالتاسع عشر ، وبشكل 

و تلميذه من بعده  Robert Ezra Parkوسيتم هذا الاتصال الفكري بداية على يد  الفردي وتذويبه في روح الحشد.

Herbert Blumer   دماج السلوك الجمعي ضمن مصاف المواضيع المس تحقة لشرعية البحث عالمان يعود لهما فضل ا 

 س يولوجي فيما بين الحرب العالمية ال ولى و الثانية.السو 

ن في دراسة السلوك الجماعي  الموجه بدافع مشترك  ناجم  ع ربرت ا زرا باركيتمثل موضوع علم الاجتماع حسب  

لى قسمين : سلوك مؤسساتي تتحكم فيه القيم و المعايير و أ خر جمعي  التفاعل الاجتماعي. ويمكن تقس يم هذا السلوك ا 

ردود  مرو لهربرت بفلت من هذه ال خيرة  وخاضع بالدرجة ال ولى للعواطف و الغرائز أ و  ما يفضل ان يطلق عليه  من

 ولية و التلقائية .الفعل ال  

ن الحركات الاجتماعية وفقا لكلا الباحثين نوع من أ نواع  الصنف الثاني  من السلوك الجماعي، وبشكل ادق هي  ا 

أ حد اشكال السلوك الجمعي على غرار أ عمال شغب ...الخ ، يبقى أ ن نعرف السبب وراء هذا التصنيف بالنس بة لكليهما. 

 .عي وحدديدا النوع الثاني منهه بالسلوك الجمانوالبداية المناس بة س تكون بفهم مايقصد

زرا بارك السلوك الجمعي على النحو ال تي: ن السلوك الجمعي الذي اس تعمل سابقا لوصف كل» يعرف ربرت ا   ا 

وقائع حياة المجموعة ، قد حصر و ل هداف هذا الفصل في تلك الظواهر التي تبين بالطريقة ال كثر وضوحا و ال كثر أ ولية 

 تمعات في عناهاها المكونة والعمليات التي سيتم من خلهلها الجمع مرة أ خرب بين هذه العناها ، ضمنالعمليات التي تفكك المج 

 «.علهقات جديدة ومجتمعات جديدة

 المتأ مل  لهذا المفهوم  س يقف على بعدين أ ساس يين لسلوك الجمعي في معناه ال كثر ضيقا عند بارك: 

 للمجتمعات ؛أ نه  سلوك يفكك ال نظمة الاجتماعية  .1

 كما أ نه سلوك يعيد بناءها على نحو جديد  ليشكل أ نظمة حياة  اجتماعية جديدة. .2

 ال سا  في فالحركة الاجتماعية، لوك الجمعيومن دون شك تبدو العلهقة واضحة  بين الحركة الاجتماعية  والس

لى التغيير  يسلوك جماعي  نظمة حياة جديدة أ   ، رح صورا بديلة عنهاتفكيكها   لتط أ ي أ نظمة الحياة الاجتماعية ، رمي ا 

 تبنى على انقاض ال ولى.

زرا بارك في صورة اضطراب اجتماعي  و المقصود به حس به ، « Social Unrest»يبدأ  السلوك الجمعي وفق ربر ا 

 Graham Wallasهو نشاط ناجم عن كبت وحرمان اس تعدادات أ ساس ية بالنس بة لا نسان أ و ما يطلق عليه عالم النفس 

الاس تعدادات المحبطة ) ال من، التجربة الجديدة، الاعتراف، الاس تجابة(.  و عليه تكون انطلهقة الحركات الاجتماعية  في 

نسان  على غرار الحاجة لل من الاقتصادي و الوظيفي على أ ن ذلك غير  حباط ل حد الاس تعدادات ال ساس ية لله  شكل ا 

ذا لبد ان يصبح اجتماعيا  عبر عملي  ة العدوب ، أ ي التفاعل  الاجتماعي ، وهنا يأ تي دور رد الفعل الدائري.كافي ، ا 



عليه   الشكل ال ولي لسلوك الجمعي يشير عادة ا لى ما يطلق» رد الفعل الدائري النحو ال تي: ربرت ا زرا بارك ويعرف 

عندما  و لكن وبشكل أ خصالاضطراب الاجتماعي . يصبح الاضطراب الموجود اجتماعيا عندما ينتقل  من فرد ا لى أ خر ، 

يولد  شيئا يش به عملية الانقياد في القطيع بحيث أ ن عدم الرضا الموجود عند )أ ( ينتقل ا لى )ب( لينعكس مرة أ خرب نحو 

 .«)أ ( و ينتج رد فعل دائري كما وصف في الفصل السابق

وعفوي تنكسر فيه  عل تلقائييشكل رد الفعل الدائري عملية لتفاعل بين مجموعة من ال شخاص، و يتميز بكونه تفا

قدرة ال شخاص على  ممارسة الضبط الاجتماعي الذي كانوا يمارسونه على سولكاتهم في الحالات العادية . وتجذر الا شارة 

لى المنحى التصاعدي لشحنة مضامين التبادلات ، بحيث أ ن الا حباط أ و الحرمان  الذي تنطلق منه سلسلة التفاعل  كذلك ا 

زالة سيزداد بمقدار  لى أ ن  يتكون للحشد أ و الجماعة او الجمهور موقف موحد نحو   كيفية  ا  تناقله من شخص على  أ خر ا 

حسب  ينييع  القصوب ا لى هذه الدرجة التفاعل الدائريالا حباط أ و الحرمان الذي انطلقت منه  كل التفاعل . ووصول 

ل حرب سلوك جمعي موحد تجاه ما ولد مشكل الا حباط لدخول في  رد جماعي موحد، أ و با المعنيين به بارك  اس تعدادهم 

 وفقه.  وفي هذه اللحظة بالذات يصبح حركة اجتماعية

الحركات الاجتماعية عبارة عن سلوك جمعي نشأ  عن طريقة أ لية التفاعل الدائري المباشر والعفوي والعاطفي ،  وبهذا

صفات تذكرنا من دون شك بموقف جوس تاف لبون من الحشد بصفة عامة، وهو موقف  يتماشى معه بارك على نحو ش به 

لتي ل ا لى ممارسة أ و ا ظهار بشكل كبير أ و صغير الصفات اا ن كل الحركات الاجتماعية تمي»كامل عندا نسمعه يقول ما يلي: 

 «.أ عطاها لبون للحشد

يمثل حدول الحشد ا لى حركة اجتماعية وفق بارك ميلهدا لفكرة جديدة ، نظرة جديدة حول المنبه الذي أ ثار انتباهها. 

ن رد الفعل الدائري بمقدار ما يعطل الكبح الذاتي و يعزز الدوافع الجماعية بمقدار التقليد الثقافي  ما يخرج أ عضاء المجموعة من ا 

 .الذي كان يحكم تفاعلهت أ عضائها في الماضي

 لنظرية أ برز الانتقادات

لقد كانت التفاعلية الرمزية من المقاربات ال ولى التي مهدت لدراسة الحركات الاجتماعية دراسة علمية وقدمت من 

ليها  دون شك مساهمة مهمة في التأ سيس لهذا الحقل  العلمي ، غير أ نها  لم تسلم  من عديد الانتقادات التي وجهت ا 

 س نختصر كلامنا على أ برزها و أ كثرها أ همية .

من بين المأ خذ الرئيس ية على التفاعلية الرمزية أ ن أ لية التفسير البس يكو الاجتماعية ) رد الفعل الدائري(  لا تخبرنا 

 اس ية ، الاقتصادية ، الطبقية ، القمع ال مني، توفر الموارد المالية و الاجتماعيةشيئا عن العوامل الخارجية ) ال وضاع الس ي

 ....الخ(  التي تساهم في خلق السلوك الجمعي.

في مكان أ خر بنت التفاعلية الرمزية تصوراتها للحركات الاجتماعية على أ دبيات علم النفس الاجتماعي لجوس تاف 

العدب المشاعرية  بفعل عوامل المنعة و فقد أ فراده قدرتهم على التحكم الذاتي النقديلبون، و حدديدا على فكرة أ ن الحشد ي

و الفكرية و التحريض، و بهذا المعنى تنشأ  الحركات الاجتماعية ك حد أ نواع السلوك الجمعي  من  التفاعل الغير عقلهني 

 المتولد بين النا .

ن هكذا طرح يعد غير مقبول بالنس بة لعالم الاجتماع ،  لقد أ ظهرت الدراسات  Clark Mcphailال مريكي  ا 

الميدانية أ ن النا  يحتفظون بقدر كبير من التحكم الذاتي و التفكير العقلهني أ ثناء التجمعات الحشدية ، لنرب ما يقوله في 



ة يؤديان ا لى يلقد أ كد بلومر على حقيقة أ ن ظهور الاضطراب الاجتماعي ، و التشويش العام لسلوكات الروتين هذا الصدد  

ذ بينت ثلهثة عقود من البحث  فقدان المقدرة النقدية و التحكم الذاتي، ا ن مجموعة كبيرة من ال دلة تتحدب طرقة التفكير هذه، ا 

على سلوك البشر أ مام اضطراب بيئاتهم الاجتماعية مثل ال عاصير  والفيضانات ، و الانفجارات ...الخ  أ ن النا  يبقون 

و قدراتهم على الحكم الذاتي، و على عكس ادعاءات بلومر من سمات هذه المواقف الا شكالية تعزيز التفكير محتفظين بذكائهم 

 .النقدي لل فراد و الس يطرة الهادفة  على السلوك

 


